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3 المعارضة النيابية في العراق

المقدمة

يشــكلّ التوافــق السياســي فــي التجربــة العراقيــة معالجــةً إجرائيــةً لبعــض إشــكاليات 
المشــاركة النيابيــة وإدارة التنــوع السياســي، إذ يُفتــرض بــه أن يحــدّ مــن الاســتقطاب 
الديمقراطيــة  فــإن  ليبهــارت،  لروبــرت  ووفقــاً  القــرار.  لصنــع  مســتقرة  بيئــة  ويوفّــر 
المجتمعيــة  الانقســامات  إدارة  فــي  الاســتراتيجية  النمــاذج  أحــد  تمثّــل  التوافقيــة 
لضمــان  المختلفــة  القــوى  بيــن  عريضــة  تفاهمــات  بنــاء  خــال  مــن  والسياســية، 
اســتمرارية النظــام السياســي. غيــر أنّ هــذا النمــط، علــى الرغــم مــن مزايــاه فــي المراحــل 
الانتقاليــة، قــد يتحــوّل فــي المــدى الطويــل إلــى عائــقٍ أمــام الإصــاح السياســي عندمــا 
تُقــدَّم مقتضيــات التوافــق علــى ضــرورات الكفــاءة والمســاءلة، ممّــا يــؤدي إلــى ترســيخ 
منطــق المحاصصــة وتقييــد ديناميكيــة الحيــاة البرلمانيــة، وهــو يمثّــل وفقــاً لمــا وصفــه 
الشــاملة مــن  المشــاركة  آليــة  التوافقيــة حيــن تتحــوّل  الديمقراطيــة  ليبهــارت مــأزقَ 
وســيلةٍ لتقاســم الســلطة إلــى أداةٍ لشــلّ عمــل المؤسســات بســبب غيــاب التنافــس 
البرلمانــي الحقيقــي. كمــا يُعــدّ وجــود المعارضــة السياســية البرلمانيــة أحــد أهــم أركان 
التنافــس البرلمانــي الحقيقــي، فغيــاب المعارضــة لا يعنــي فقــط تعطّــل المســاءلة، بــل 
يــؤدي كذلــك إلــى تــآكل الثقــة العامــة بالمؤسســات وغيــاب البدائــل السياســية القــادرة 

علــى تجديــد النخبــة الحاكمــة أو دفــع الإصــاح.

تبــرز فــي هــذا الجانــب أهميــة المعارضــة النيابيــة بوصفهــا أحــد المرتكــزات الجوهريــة 
لأي نظــام ديمقراطــي يســعى إلــى الإصــاح، إذ تمثــل الإطــار المؤسســي الــذي يتيــح 
إعــادة تــوازن العلاقــة بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، وتفعيــل أدوات الرقابــة 
والمساءلة والمبادرة التشريعية. كما تشكل المعارضة النيابية رافعة لتصحيح مسار 
العمــل الحكومــي وتوســيع نطــاق المشــاركة السياســية، ليــس بوصفهــا نقيضــاً للحكــم، 
بــل شــريكاً رقابيــاً وإصلاحيــاً يســهم فــي بنــاء الثقــة بيــن المواطــن والنظــام السياســي، 

ويحــول دون انغــاق المجــال العــام ضمــن دائــرة التوافقــات النخبويــة الضيقــة.

وانطلاقــاً مــن هــذه الإشــكالية، تســعى هــذه الورقــة إلــى تحليــل موقــع المعارضة النيابية 
فــي البنيــة السياســية العراقيــة، واســتجلاء حــدود دورهــا فــي عمليــة الإصــاح السياســي 
وإعــادة التــوازن المؤسســي داخــل النظــام البرلمانــي. كمــا تحــاول الإجابــة عــن مجموعــة 
مــن التســاؤلات الجوهريــة، مــن بينهــا: إلــى أي مــدى أســهم نظــام التوافــق السياســي  
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فــي تقييــد عمــل المعارضــة النيابيــة؟ ومــا الســبل الممكنــة لتحويلهــا إلــى أداة فاعلــة 
للرقابــة والإصــاح بــدلاً مــن كونهــا ظاهــرة هامشــية فــي الحيــاة البرلمانيــة؟

تعتمــد الورقــة فــي مقاربتهــا علــى منهــج تحليلي–مقــارن يربــط بيــن التجربــة العراقيــة 
وتجــارب دول أخــرى واجهــت تحديــات مشــابهة، بغيــة بلــورة خيــارات سياســاتية عمليــة 
يمكــن أن تعــزز مــن مكانــة المعارضــة النيابيــة كمقدمــة ضروريــة لأي مســار إصلاحــي 

مســتدام فــي العــراق.

تحليل الواقع السياسي في ضوء المقاربات المقارنة

السياســي،  التوافــق  مبــدأ  أن   2003 عــام  بعــد  العراقيــة  السياســية  التجربــة  تُظهــر 
كافــة  المكوّنــات  تمثيــل  وضمــان  التنــوع  لإدارة  آليــةً  بوصفــه  البدايــة  فــي  أُقــرّ  الــذي 
فــي مؤسســات الدولــة، قــد تطــوّر تدريجيــاً إلــى نمــطٍ بنيــويٍّ مغلــقٍ حــال دون نشــوء 
ديناميكيــة ديمقراطيــة قائمــة علــى التنافــس والمســاءلة. فقــد تحــوّل هــذا التوافــق مــن 
وســيلةٍ لاحتــواء الانقســامات إلــى أداةٍ لتقاســم الســلطة والمنافــع، الأمــر الــذي أضعــف 
فكــرة وجــود معارضــة برلمانيــة فاعلــة، وأدّى إلــى اندمــاج معظــم القــوى السياســية 
فــي الحكومــات المتعاقبــة ضمــن تفاهمــات محاصصاتيــة تقــوم علــى مبــدأ المشــاركة 

الشــاملة بــدلاً مــن التــداول الديمقراطــي.

انعكــس هــذا الواقــع ســلباً علــى أداء المؤسســة التشــريعية، إذ تراجعــت قــدرة مجلــس 
النــواب علــى ممارســة دوره الرقابــي، ســواء مــن خــال الاســتجوابات أو لجــان التحقيــق 
البرلمانيــة، بســبب تغليــب الــولاءات السياســية علــى الوظيفــة الدســتورية للنيابــة. كمــا 
أدّى غيــاب الفصــل الوظيفــي بيــن الكتــل الحكوميــة والبرلمانيــة إلــى تــآكل مبــدأ الفصــل 
بيــن الســلطات، إذ بــات مجلــس النــواب جــزءاً مــن منظومــة التوافــق السياســي التــي 

يســعى إلــى مراقبتهــا أصــاً.1

1-  للمزيــد ينظــر حــول ذلــك: صابريــن ســتار جبــار، الأداء البرلمانــي لمجلــس النــواب فــي دورتــه النيابيــة 
الخامســة تحليــل مؤشــر الفجــوة التشــريعية والرقابــة البرلمانيــة، مركــز البيــان للدراســات والتخطيــط، 

بغــداد، 2025
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وقــد ترتـّـب علــى ذلــك جملــةٌ مــن النتائــج الهيكليــة يمكــن تلخيصهــا فــي أربعــة 
أساســية: مظاهــر 

	1 ضعف المساءلة البرلمانية نتيجة تضارب المصالح بين النواب والسلطة .
التنفيذية.

	2 تغليب الاعتبارات الحزبية والطائفية على المصلحة الوطنية في عملية صنع .
القرار.

	3 تراجع ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية، وارتفاع نسب العزوف عن .
المشاركة الانتخابية.

	4 تعطل مسارات الإصلاح السياسي بسبب غياب المنافسة البرلمانية واحتكار .
التوافق للعملية السياسية.

إن المقارنة مع تجارب أخرى ذات طبيعة توافقية توضح أن النجاح لا يرتبط بطبيعة 
النظــام بقــدر مــا يرتبــط بمــدى تنظيــم العلاقــة بيــن الحكومــة والمعارضــة ضمــن إطــار 
دســتوري واضــح. إذ تكشــف النمــاذج التــي يمكــن مقارنتهــا فــي الأداء البرلمانــي مــن 
الناحيــة العمليــة عــن جملــة مــن المداخــل التــي يمكــن أن تســاعد فــي دعــم تجربــة العمــل 

البرلمانــي فــي نطــاق المعارضــة.

• فــي الحالــة المغربيــة، علــى ســبيل المثــال، ســمح دســتور 2011 بإعــادة تعريــف 	
العلاقــة بيــن الأغلبيــة والمعارضــة داخــل البرلمــان. فقــد خُصّصــت للمعارضــة 
التشــريع،  فــي  المســاهمة  مــن  تمكنّهــا  واضحــة  قانونيــة  مكانــة  البرلمانيــة 
وتــرؤس بعــض اللجــان البرلمانيــة الدائمــة، والمشــاركة فــي مراقبــة السياســات 
العامــة عبــر آليــات مؤسســية محــددة. وقــد أدّى هــذا التنظيــم إلــى تعزيــز ثقــة 
تتقبّــل وجــود معارضــة  ثقافــة سياســية  وإلــى تطويــر  بالبرلمــان  المواطنيــن 
فاعلــة كجــزء مــن النظــام الديمقراطــي وليــس خارجــه. ومــن ثــم، فــإن ضمــان 
العمــل البرلمانــي والاحتفــاظ بالمعارضــة النيابيــة يمكــن أن يســهم فــي تحســين 
للكتلــة  بالنســبة  عواقــب وخيمــة  إلــى  ذلــك  يــؤدي  أن  المعارضــة دون  موقــع 

النيابيــة.2

2-  دستور المملكة المغربية، الصادر في 29 تموز/يوليو 2011،
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• أمــا التجربــة التونســية، فقــد أظهــرت، فــي أعقــاب دســتور 2014، أن وجــود 	
تــوازن حقيقــي داخــل  البرلمــان يمكــن أن يشــكل عامــل  معارضــة قويــة فــي 
النظــام السياســي، إذ تمكنــت المعارضــة فــي تلــك المرحلــة مــن كشــف ثغــرات 
العامــة.  والحريــات  الحقــوق  تمــس  قوانيــن  تمريــر  ومنــع  الحكومــة  أداء  فــي 
ورغــم الصعوبــات السياســية التــي واجهتهــا تونــس لاحقــاً، إلا أن دور المعارضــة 
البرلمانيــة ظــلّ أحــد المؤشــرات المهمــة فــي فاعليــة التحــول الديمقراطيــة.3

• فــي المقابــل، توضــح التجربــة اللبنانيــة، التــي تشــترك مــع العــراق فــي الطبيعــة 	
التوافقيــة للنظــام السياســي، أن غيــاب معارضــة مؤسســية فاعلــة يــؤدي إلــى 
ترســيخ الجمــود السياســي وتعطيــل الإصلاحــات. فالنظــام اللبنانــي القائــم علــى 
تقاســم المناصــب بيــن الطوائــف جعــل كل الأطــراف جــزءاً مــن الســلطة، الأمــر 
الــذي ألغــى عمليــاً مفهــوم المعارضــة البرلمانيــة، وأدى إلــى تراكــم الأزمــات مــن 

دون وجــود قــوى رقابيــة مســتقلة قــادرة علــى مســاءلة الســلطة التنفيذيــة.4

• أمّــا فــي التجربــة العراقيــة؛ نــرى أن الدســتور العراقــي الدائــم لعــام 2005 قــد 	
خــا تمامــاً مــن أي إشــارة صريحــة أو ضمنيــة إلــى وجــود المعارضــة السياســية، 
وقــد اكتفــى فقــط بحريــة تأســيس الجمعيــات والأحــزاب السياســية، وحريــة 
التعبيــر عــن الــرأي كمــا جــاء فــي المادتيــن )38، 39( منــه. بالإضافــة إلــى ذلــك، لــم 
مــة للممارســة السياســية فــي العــراق بعــد 2003  تشــهد الحيــاة القانونيــة المُنظِّ
وجــوداً حقيقيــاً يضمــن شــكل المعارضــة السياســية؛ فقــد خــا قانــون مجلــس 
النــواب وتشــكيلاته رقــم )13( لســنة 2018، والنظــام الداخلــي للمجلــس، مــن أي 
إشــارة تنظيميــة إلــى المعارضــة السياســية: كيــف تتشــكلّ؟ مــا هــو فرقهــا عــن 
الكتــل الأخــرى؟ مــا هــي امتيازاتهــا؟ مــا هــي الحصانــات والضمانــات الممنوحــة 
لهــا؟ فضــاً عــن أن المُشــرّع القانونــي أو اللاعــب السياســي قــد مــارس عمليــة 
النــواب  أو  للمجلــس  الوظيفي–الأدائــي  الاختصــاص  بيــن  الوظيفــي  الخلــط 
المتعلّق بعملية التشريع والرقابة المحدّدة، وبين الاختصاص السياسي. على 
ســبيل المثــال، فــي الــدورة البرلمانيــة الخامســة 2021–2025، بُنــي المجلــس 
علــى توافــق ائتلافيــن )الإطــار التنســيقي وائتــاف إدارة الدولــة(، وبذلــك يكــون 

3-  Yerkes, Sarah & Bishara, Dina.  “The Role of Opposition Parties in Tunisia’s Demo-
cratic Transition.”, Carnegie Endowment for International Peace, 2019.
4-   Salamey, Imad. The Government and Politics of Lebanon. Routledge, 2013.
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الاختصــاص الوظيفي–الأدائــي للمجلــس لــم يتحقــق بســبب التمثيــل الجماعــي 
فــي الحكومــة، ومجلــس النــواب هــو عبــارة عــن الدعامــة التشــريعية والقانونيــة 
للحكومــة. ومــع مثــل هكــذا حــالات، ومــع عــدم وجــود تنظيــم دســتوري–قانوني 
للمعارضــة، فضــاً عــن غيــاب الإرادة السياســية لذلــك، فــإن تجربــة المعارضــة 
السياســية فــي العــراق ســتبقى فكــرة تــدور فــي فلــك الأوســاط الراغبــة بنظــام 

حقيقــي، دون أن تتحــول إلــى واقــع عملــي ملمــوس.

مــن خــال هــذه النمــاذج، يتضــح أن المعضلــة الأساســية فــي الحالــة العراقيــة لا تكمــن 
فــي التوافــق بوصفــه مبــدأً، بــل فــي تحوّلــه إلــى بنيــة مغلقــة لا تســمح بوجــود معارضــة 
نيابيــة مؤطّــرة دســتورياً. إذ إن التوافــق، حيــن يُــدار ضمــن قواعــد مؤسســاتية واضحــة 
كمــا فــي المغــرب أو بلجيــكا، يمكــن أن يســهم فــي الاســتقرار السياســي ويحافــظ فــي 
الوقــت ذاتــه علــى وظيفــة المعارضــة. أمــا فــي غيــاب مثــل هــذا التنظيــم، كمــا فــي العــراق 
ولبنــان، فــإن التوافــق يتحــوّل إلــى احتــكار جماعــي للســلطة، يُفــرغ النظــام الديمقراطــي 
مــن محتــواه الإصلاحــي، وهــذه المقارنــة لا تعنــي فلســفياً شــكل النظــام الديمقراطــي 
بقــدر مــا تعنــي فعاليــة المعاييــر التــي يخضــع لهــا العمــل النيابــي مــع الاحتفــاظ بمرونــة 

عاليــة فــي إدارة المهــام.

يمثــل  لا  العــراق  فــي  النيابيــة  المعارضــة  غيــاب  إن  القــول  يمكــن  ذلــك،  علــى  وبنــاءً 
مجــرد خلــل فــي التمثيــل السياســي، بــل إشــكالية بنيويــة تمــس جوهــر عمليــة الإصــاح 
السياســي، إذ تعيــق أدوات المحاســبة وتضعــف قــدرة مجلــس النــواب علــى أداء دوره 
الدســتوري، ممــا يجعــل مــن إعــادة بنــاء وظيفــة المعارضــة شــرطاً محوريــاً لإطــاق أي 

مســار إصلاحــي فعلــي فــي النظــام السياســي العراقــي.

تداعيات غياب المعارضة على الأداء البرلماني

أثــر غيــاب المعارضــة النيابيــة علــى أداء مجلــس النــواب العراقــي فــي نواحــي عــدة، لعــل 
في مقدمتها تلاشي الحدود بين الحكومة والرقابة، وفُقد مبدأ المحاسبة السياسية 
المنتظمــة. فالنظــام التوافقــي الــذي تبنّــاه العــراق بعــد عــام 2003، والقائــم علــى مبــدأ 
التمييــز بيــن الأغلبيــة الحاكمــة والمعارضــة  حكومــة الشــراكة الوطنيــة، ألغــى عمليــاً 
البرلمانيــة، ممــا أحــدث خلــاً هيكليــاً فــي تــوازن الســلطات وأضعــف مــن فاعليــة الأداء 

البرلمانــي علــى مســتويات عــدة:
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1- إضعاف وظيفة الرقابة والمساءلة

إن إحــدى أبــرز وظائــف مجلــس النــواب فــي الأنظمــة الديمقراطيــة هي مراقبة الســلطة 
التنفيذيــة ومســاءلتها عــن أدائهــا. لكــن فــي ظــل غيــاب معارضــة حقيقيــة، بــات معظــم 
أعضــاء مجلــس النــواب جــزءاً مــن الائتلافــات الحاكمــة، ممــا جعــل عمليــة المســاءلة ذات 
طابــع شــكلي أو انتقائــي. فغالبــاً مــا يُحجــم النــواب عــن اســتجواب الــوزراء أو التصويــت 
ضــد السياســات الحكوميــة خوفــاً مــن الإضــرار بمصالــح كتلهــم أو مــن تفــكك التحالفــات 
التــي منحتهــم المناصــب التنفيذيــة. ونتيجــة لذلــك، تراجعــت أدوات الرقابــة البرلمانيــة 
كالاســتجوابات والتحقيقــات، وأصبحــت آليــات المســاءلة خاضعــة للتوازنــات الحزبيــة لا 

للمصلحــة العامــة.

2- ضعف الفاعلية التشريعية

في الأنظمة البرلمانية، تسهم المعارضة في تحسين جودة التشريعات عبر النقد 
والمراجعة واقتراح البدائل. لكن في حالة العراق، أدى غيابها إلى تمرير القوانين 

دون تدقيق كافٍ، وغالباً ما تُعدّ التشريعات استجابةً لتفاهمات سياسية بين القوى 
الممثلة في الحكومة، لا لحاجات المواطنين. كما أدى ذلك إلى تضاؤل النقاشات 

البرلمانية الحقيقية، إذ غابت عنها وجهات النظر المعارضة التي عادةً ما تسلّط 
الضوء على الثغرات القانونية والآثار الاقتصادية والاجتماعية للقوانين المقترحة.

3- فقدان ثقة الجمهور بالمؤسسة التشريعية

تُعــدّ المعارضــة البرلمانيــة ركيــزةً لشــرعية النظــام الديمقراطــي لأنهــا تمنــح المواطنيــن 
خيــاراً بديــاً وتتيــح لهــم متابعــة الســلطة ومســاءلتها. لكــن غيابهــا فــي العــراق أدى إلــى 
تراجــع ثقــة المواطنيــن بالعمليــة السياســية، حيــث لــم يعــد البرلمــان يُنظــر إليــه كجهــة 
المعارضــة  التنفيذيــة. فوجــود  للســلطة  بــل كامتــداد  الشــعب،  إرادة  تمثــل  مســتقلة 
البرلمانيــة يوفــر مســاحة مناســبة لتمثيــل الــرأي الآخــر وإظهــار إرادة الجمهــور الذيــن 
يختلفــون مــع توجهــات الحكومــة فــي قضايــا معينــة، ويُعــدّ خيــاراً آخــر يمكــن النظــر إليــه 
والتأمــل فيــه. وفــي غيابهــا، يســود مبــدأ الحاكميــة الواحــدة ذات اللــون الواحــد والاتجــاه 
الواحــد، التــي قــد يختلــف معهــا الكثيــر مــن المواطنيــن ويشــعرون بالقلــق إزاء توســعها 
دون رادع، ممــا يشــكلّ حالــة انفصــال بنيــوي بيــن المجتمــع والعمليــة السياســية مــن 

جهــة، وبيــن المجتمــع والنظــام مــن جهــة أخــرى.
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4- تعطل مسارات الإصلاح السياسي

تُعدّ المعارضة المؤسسية عاملاً ضاغطاً على الحكومات لتصحيح السياسات العامة 
وتحســين الأداء الإداري. لكــن غيابهــا فــي الحالــة العراقيــة جعــل مــن الإصــاح السياســي 
عمليــة بطيئــة وغيــر مســتدامة، تُــدار غالبــاً بقــرارات فوقيــة أو اســتجابة لأزمــات، لا مــن 
خــال نقاشــات برلمانيــة ممنهجــة. كمــا أن غيــاب الكتلــة المعارضــة حــال دون تقييــم 
البرامــج الحكوميــة وفــق معاييــر الأداء والمخرجــات، فبقيــت الحكومــات تُمنــح الثقــة 

دون التــزام واضــح ببرامــج خاضعــة للمراجعــة الدوريــة.

الخيارات السياساتية للمعارضة النيابية في العراق

وفقــاً للمرتكــزات النظريــة فــي فهــم المعارضــة النيابيــة يمكــن تعريــف هــذا المفهــوم 
بأبســط معانيــه بأنــه مؤسســة ديمقراطيــة تمــارس دور المراقبــة والتقويــم والتصحيــح 
ضمــن النظــام البرلمانــي، عبــر آليــات دســتورية وبرلمانيــة معلنــة. تُظهــر المعطيــات 
الإرادة  فــي  إلــى ضعــف  يعــود  لا  العــراق  فــي  النيابيــة  المعارضــة  غيــاب  أن  الســابقة 
السياســية فحســب، بــل إلــى اختــال هيكلــي فــي طبيعــة النظــام التوافقــي الــذي أفرزتــه 
ترتيبات ما بعد عام 2003. ومن أجل تجاوز هذا الاختلال، تبرز مجموعة من الخيارات 
السياســاتية التــي يمكــن أن تســهم فــي بنــاء معارضــة مؤسســية فاعلــة، وتعيــد التــوازن 

إلــى العلاقــة بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة.

يمكــن تصنيــف هــذه الخيــارات إلــى ثــاث مســارات رئيســية تتفــاوت فــي عمقهــا وأثرهــا 
السياســي والمؤسســاتي:

الخيار الأول: الإبقاء على التوافق بصيغته الحالية مع إصلاحات إجرائية 
محدودة

يرتكز هذا الخيار على الحفاظ على مبدأ التوافق السياسي كإطار عام لإدارة السلطة، 
مــع إجــراء تعديــات محــدودة فــي آليــات عمــل مجلــس النــواب بمــا يســمح بمســاحة أكبــر 
للمســاءلة. ويتضمــن هــذا الاتجــاه تفعيــل الأدوات الرقابيــة القائمــة مثــل الاســتجوابات 
واللجــان النيابيــة، دون المســاس بجوهــر التوافــق القائــم علــى مشــاركة جميــع الأطــراف 
فــي الحكومــة. رغــم أن هــذا الخيــار يبــدو واقعيــاً فــي المــدى القصيــر، لكونــه لا يهــدد 
توازنــات القــوى الراهنــة، إلا أنــه لــن يــؤدي إلــى إصــاح بنيــوي حقيقــي، فالإبقــاء علــى 
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منطــق المشــاركة الشــاملة يحــول دون ظهــور معارضــة مســتقلة، ويكــرّس التداخــل 
بيــن الســلطتين التشــريعية والتنفيذيــة، ممــا يجعــل الإصــاح محصــوراً فــي الإجــراءات 

الشــكلية دون أن يمــس جوهــر الخلــل فــي البنيــة السياســية.

الخيار الثاني: تبني نموذج المعارضة داخل النظام

مــن  النــواب  الحكومــة ومجلــس  بيــن  العلاقــة  تعريــف  إعــادة  علــى  الخيــار  هــذا  يقــوم 
خــال إقــرار مبــدأ تــداول الأدوار السياســية، بحيــث تمــارس الكتــل البرلمانيــة التــي لا 
تشــارك فــي التشــكيل الحكومــي دور المعارضــة الرســمية داخــل المجلــس. ويتطلــب 
هــذا الاتجــاه تعديــات فــي النظــام الداخلــي لمجلــس النــواب لتكريــس حــق المعارضــة 
فــي تــرؤس بعــض اللجــان الدائمــة )مثــل لجنــة النزاهــة أو الماليــة(، وضمــان تمثيلهــا 
فــي لجــان تقويــم الأداء الحكومــي، فضــاً عــن تمكينهــا مــن الوصــول إلــى المعلومــات 

الحكوميــة ومســاءلة الــوزراء وفــق أطــر محــددة.

فــي هــذا الإطــار نــرى أن هــذا الخيــار مــن الناحيــة العمليــة قــد يكــون هــو الخيــار الأحســن 
حاليــاً للســير بعمليــة ترســيخ المعارضــة، لاســيما مــع بــروز حركــة المعارضــة الفكريــة 
أو المصلحيــة التــي شــكلّتها نتائــج انتخابــات 2021، حتــى وإن كانــت هــذه المعارضــة 
أخــذت  أنهــا  إلّا  شــعورية،  حالــة  بــدون  أو  باللاوعــي  تولــدت  قــد  الفكرية–المصلحيــة 
تتصاعــد. فتشــكيل التحالــف الثلاثــي والدعــوات لحكومــة الأغلبيــة البرلمانيــة همــا الحالة 
الشــعورية التــي ولّــدت حركــة المعارضــة الفكريــة بيــن اتجاهيــن وخياريــن مــن القــوى 
السياســية، تحــاول كلٌّ منهمــا أن تتنافــس علــى منحــى الشــرعية القانونيــة والسياســية 

والاجتماعيــة.

هــذه الحالــة ممكــن أن تتحــول إلــى مســار عملــي قــد يحقــق وجــود معارضــة سياســية، 
مــن خــال العمليــة التراكميــة لهــذه الحالــة الشــعورية. وعلــى الســبيل نفســه، تصاعــدت 
الحالــة الشــعورية لبعــض الكتــل السياســية التــي تتفــق مــع رؤيــة التحالــف الثلاثــي، 
فتحقق لها الحصول على الأغلبية البســيطة لأعضاء مجلس النواب، وفعلياً ســنتحول 
إلــى معارضــة وجوديــة؛ فالطــرف الأول سيشــكلّ الحكومــة وهــو يمتلــك الأغلبيــة، بينمــا 
الطــرف الآخــر ســيكون فــي الطــرف المعــارض لسياســات هــذا التحالــف. وعلــى أســاس 
ذلــك تنشــأ أولــى أشــكال المعارضــة السياســية–الفكرية، بثنائيــة سياســية يمكــن أن 
تتحــول إلــى معارضــة قانونية–دستورية–سياســية، قــد تتجــاوز فــي المســتقبل الحالــة 

الفكريــة أو الشــعورية، وتصبــح منظمــة علــى أســس واقعيــة ودســتورية وتنظيميــة.
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لا  إذ  الإصــاح،  ومتطلبــات  التوافــق  بيــن مقتضيــات  عمليــاً  توازنــاً  الخيــار  هــذا  يمثّــل 
يتطلــب تغييــرات دســتورية عميقــة، بــل يكتفــي بإعــادة تنظيــم الأدوار داخــل البرلمــان. 
وقــد أظهــرت تجــارب دول مثــل المغــرب وبلجيــكا نجــاح هــذا النمــوذج فــي الحفــاظ 
علــى الاســتقرار السياســي مــع ضمــان فاعليــة المعارضــة. ففــي المغــرب مثــاً، نــصّ 
محــددة  وســائل  ومنحهــا  البرلمانيــة«،  المعارضــة  »حقــوق  علــى  صراحــة  الدســتور 
بيــن  التــوازن  فــي ترســيخ  التشــريع، ممــا أســهم  فــي  الرقابــة والمشــاركة  لممارســة 

الديمقراطــي. الإطــار  ضمــن  والمعارضــة  الأغلبيــة 

الخيار الثالث: إصلاح الإطار الدستوري والقانوني للمعارضة النيابية

يمثــل هــذا الخيــار المدخــل الأعمــق للإصــاح السياســي، إذ يســعى إلــى إعــادة هيكلــة 
العلاقــة بيــن الســلطتين التنفيذيــة والتشــريعية مــن خــال تأســيس معارضــة مؤسســية 
ذات شــرعية دســتورية، ويقتضــي هــذا المســار إدراج نصــوص صريحــة فــي الدســتور 
وآليــات  وواجباتهــا،  حقوقهــا  وتحــدد  البرلمانيــة،  المعارضــة  وضــع  تُنظــم  العراقــي 
تمويلهــا، وضمــان مشــاركتها فــي عمليــة صنــع السياســات العامــة. كمــا يتطلــب ســنّ 

قانــون خــاص بالمعارضــة النيابيــة علــى غــرار التجــارب الديمقراطيــة الراســخة.

قــد يبــدو هــذا الخيــار صعــب التنفيــذ فــي ظــل الســياق السياســي الحالــي الــذي تهيمــن 
عليــه ثقافــة التوافــق، إلا أنــه يُعــدّ الخيــار الأكثــر اســتدامة مــن حيــث قدرتــه علــى إحــداث 
تحــوّل هيكلــي فــي النظــام السياســي. فوجــود معارضــة معتــرف بهــا دســتورياً سيســمح 
بتفعيــل مبــدأ المســاءلة السياســية المنتظمــة، ويعــزز ثقــة المواطنيــن بالمؤسســات، 
ويفتح المجال أمام تنافس برامجي بين القوى السياســية بدلاً من التحالفات الهشــة 

القائمــة علــى المصالــح الآنيــة.

 المقارنة التحليلية بين الخيارات

إن المقارنــة بيــن هــذه الخيــارات الثلاثــة تكشــف أن الإصــاح التدريجــي المحــدود )الخيار 
الأول( لا يعالــج أصــل المشــكلة، بينمــا يوفــر الخيــار الثانــي إمكانيــة واقعيــة لتفعيــل 
المعارضــة داخــل النظــام القائــم، فــي حيــن يقــدم الخيــار الثالــث الإصــاح البنيــوي الأعمق 

لكنــه يتطلــب توافقــاً سياســياً جديــداً وشــجاعة تشــريعية عاليــة.
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وبنــاءً علــى طبيعــة التوازنــات السياســية الراهنــة فــي العــراق، قــد يكــون المســار الأنســب 
هو الجمع بين الخيارين الثاني والثالث، عبر تبنّي خطوات مؤسسية مرحلية تُؤسّس 
الدســتوري.  الإطــار  فــي  لإدماجهــا لاحقــاً  مــة، تمهيــداً  نيابيــة منظَّ لمعارضــة  تدريجيــاً 
فالإصــاح السياســي فــي الأنظمــة التوافقيــة لا يتحقــق بالقطيعــة، بــل عبــر التــدرّج فــي 

ترســيخ ثقافــة التنافــس الديمقراطــي وضمــان التــداول الســلمي للســلطة.

إن إعــادة بنــاء وظيفــة المعارضــة النيابيــة فــي العــراق لا يمكــن أن تتحقــق مــن خــال 
إعــان النوايــا أو الإجــراءات الجزئيــة، بــل تتطلــب مقاربــة شــاملة تتداخــل فيهــا الأبعــاد 
التشــريعية، المؤسســاتية، السياســية، والثقافيــة. فالمعارضــة ليســت مجــرد موقــع 
ــم وتُحمــى ضمــن  داخــل مجلــس النــواب، بــل هــي بنيــة ثقافيــة ومؤسســية يجــب أن تُنظَّ
إطــار قانونــي واضــح، وتُدعــم بــإرادة سياســية تؤمــن بــأن التعدديــة هي ركيزة الاســتقرار، 

لا تهديــد لــه.

المعارضة النيابية والتوازن المؤسسي

السياســي  الفكــر  فــي  الأساســية  المرتكــزات  أحــد  المؤسســي  التــوازن  مبــدأ  يُعــد 
الحديــث، إذ يقــوم علــى فكــرة أن فاعليــة النظــام الديمقراطــي لا تتحقــق إلا مــن خــال 
وجــود تــوازن وظيفــي بيــن الســلطات، بحيــث تــؤدي كل ســلطة دورهــا ضمــن حدودهــا 
الدســتورية دون أن تطغــى علــى الأخــرى. ووفقــاً لتصــورات جــون لــوك ومونتســكيو، 
فــإن هــذا التــوازن لا يهــدف إلــى الفصــل الصــارم بيــن الســلطات بقــدر مــا يســعى إلــى 
منــع تركــز الســلطة وضمــان خضوعهــا للمســاءلة مــن خــال مــا يُعــرف بآليــة الضوابــط 

والتوازنــات.5

فــي الأنظمــة البرلمانيــة، تتجسّــد هــذه العلاقــة التفاعليــة بيــن الحكومــة والمعارضــة، 
النقــد  ســلطة  المعارضــة  تمثّــل  بينمــا  والإدارة،  التنفيــذ  ســلطة  تمثّــل  فالحكومــة 
والمســاءلة، ومــن خــال هــذا التفاعــل يتحقــق التــوازن المؤسســي الــذي يحافــظ علــى 
حيويــة العمليــة الديمقراطيــة. أمــا فــي حــال غيــاب المعارضــة أو إضعافهــا، كمــا هــو 
الضامنــة  أركانــه  أحــد  يفقــد  السياســي  النظــام  فــإن  العراقيــة،  التجربــة  فــي  الحــال 
لتــوازن الســلطة، ويتحــول مجلــس النــواب إلــى ســاحة للتوافقــات النخبويــة لا لمســاءلة 

التنفيذيــة. الســلطة 

5-  Heywood, Andrew. Political Theory: An Introduction. 5th Edition. Palgrave Macmil-
lan, 2021.
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توزيــع  علــى  يقــوم  لا  المؤسســي  التــوازن  فــإن  المقارنــة،  الأدبيــات  إلــى  وبالاســتناد 
الصلاحيــات فحســب، بــل علــى وجــود تنافــس مشــروع فــي اســتخدامها. فالمعارضــة 
البرلمانيــة ليســت مجــرد مكــوّن سياســي معــارض للحكومــة، بــل هــي عنصــر مــوازن 
ّــن النظــام السياســي مــن تصحيــح مســاره عبــر المســاءلة  فــي معادلــة الســلطة، إذ تُمك
والمراجعــة الدوريــة للسياســات العامــة. وعندمــا تغيــب هــذه الوظيفــة – كمــا في العراق 
– تتــآكل الحــدود بيــن الســلطات، ويظهــر مــا يمكــن تســميته بـ«الاندمــاج الســلطوي«، 
حيــث تتداخــل المصالــح الحزبيــة والتنفيذيــة والتشــريعية فــي شــبكة واحــدة مغلقــة.6

هــذا الخلــل البنيــوي يــؤدي بــدوره إلــى تراجــع كفــاءة الأداء التشــريعي، وتضــاؤل فــرص 
الإصــاح، وفقــدان البرلمــان لــدوره كســلطة رقابيــة مســتقلة. وهــو مــا يجعــل مــن إعــادة 
بنــاء معارضــة نيابيــة فاعلــة ضــرورة مؤسســية وليســت خيــاراً سياســياً، لأن المعارضــة 
تمثــل الآليــة التصحيحيــة للتــوازن السياســي، التــي تضمــن تجــدد النخــب، واســتمرار 

المســاءلة، ومنــع احتــكار القــرار الوطنــي داخــل دائــرة الســلطة التنفيذيــة.

إن تعزيــز مبــدأ التــوازن المؤسســي فــي العــراق يتطلــب، وفــق هــذا المنظــور، الانتقــال 
مــن التوافــق بوصفــه تســوية سياســية مؤقتــة إلــى التــوازن بوصفــه قاعــدة مؤسســية 
دائمــة، تقــوم علــى الفصــل الوظيفــي بيــن الحكومــة والمعارضــة، وعلــى تمكيــن الأخيــرة 
مــن ممارســة أدوارهــا الدســتورية فــي المســاءلة والتقويــم دون أن تُتهــم بعرقلــة الحكــم 
أو تهديــد الاســتقرار. اســتناداً إلــى تحليــل الواقــع السياســي والخيــارات الســابقة، يمكــن 
تحديــد أربــع مســارات إصلاحيــة متكاملــة تشــكل الإطــار العملــي لتفعيــل دور المعارضــة 

النيابيــة فــي العــراق:

أولاً: الإصلاح التشريعي والتنظيمي

يُعــد البعــد التشــريعي المدخــل الأهــم فــي تنظيــم العلاقــة بيــن الحكومــة والمعارضــة، 
النظــام السياســي. ومــن هنــا،  القانونيــة لممارســتها داخــل  كونــه يؤســس للشــرعية 

توصــي الورقــة بمــا يأتــي:

6-   للمزيد ينظر بخصوص المحتوى النظري لهذه المقاربة:
institutional Theory in Political Science: The New Institutionalism. Edward Elgar, 4th 
Edition, 2019.
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	1 تشــريع قانــون خــاص بالمعارضــة النيابيــة يحــدد حقوقهــا وواجباتهــا، وينظــم .
آليــات تمويلهــا ومشــاركتها فــي العمليــة التشــريعية والرقابيــة، علــى غــرار مــا هــو 

معمــول بــه فــي بعــض الأنظمــة البرلمانيــة المقارنــة.

	2 الداخلــي . والنظــام   ،2018 لســنة   )13( رقــم  النــواب  مجلــس  قانــون  تعديــل 
لمجلــس النــواب بمــا يتيــح تشــكيل كتلــة أو تكتــل رســمي للمعارضــة، ويمنحهــا 
حــق تــرؤس بعــض اللجــان الرقابيــة مثــل لجنــة النزاهــة أو اللجنــة الماليــة، فضــاً 

عــن تمثيلهــا فــي هيئــة رئاســة المجلــس.

	3 تضميــن البرنامــج الحكومــي بنــوداً ملزمــة للرقابــة البرلمانيــة، تحــدد الأهــداف .
والمؤشــرات التــي يمكــن للمعارضــة متابعتهــا وتقييمهــا، بمــا يعــزز مــن مبــدأ 

المؤسســية. المســاءلة 

ثانياً: الإصلاح المؤسسي والإجرائي

يتطلــب تفعيــل المعارضــة النيابيــة تطويــر البنيــة الإداريــة لمجلــس النــواب لتكــون قــادرة 
علــى أداء الــدور الرقابــي بكفــاءة واســتقلالية. وتشــمل الإصلاحــات المقترحــة:

	1 إنشــاء وحــدة برلمانيــة مســتقلة تُعنــى بدعــم الكتــل المعارضــة فنيــاً ومعلوماتيــاً، .
عبــر إعــداد تقاريــر متابعــة لــأداء الحكومــي وتوفيــر الخبــرة التشــريعية اللازمــة.

	2 النــواب، خصوصــاً . توســيع صلاحيــات الدوائــر البحثيــة فــي البرلمــان لتمكيــن 
مــن المعارضــة، مــن الوصــول إلــى البيانــات الرســمية والميزانيــات الحكوميــة 

بشــفافية.

	3 اعتمــاد آليــات تقييــم الأداء الحكومــي الدوريــة عبــر تقاريــر تُقــدَّم إلــى مجلــس .
النــواب وتناقــش فــي جلســات علنيــة بمشــاركة ممثليــن عــن الكتــل المعارضــة.
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ثالثاً: الإصلاح السياسي والثقافي

إن نجاح أي معارضة نيابية لا يتوقف على النصوص القانونية وحدها، بل على تطور 
الثقافة السياسية نحو قبول مبدأ التداول والمساءلة. ولتحقيق ذلك، ينبغي:

	1 تشــجيع الأحزاب السياســية على تبني هياكل تنظيمية داخلية تســمح بالفصل .
الموقــف  اســتقلالية  يعــزز  بمــا  البرلمانــي،  وجناحهــا  التنفيــذي  جناحهــا  بيــن 

النيابــي.

	2 إطلاق حوار وطني شــامل برعاية مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدني .
لمناقشــة مفهــوم المعارضــة ودورهــا فــي النظــام السياســي، وتحديــد الحــدود 

الفاصلــة بيــن المشــاركة والمعارضــة.

	3 تعزيــز ثقافــة المعارضــة المســؤولة مــن خــال برامــج تدريبيــة لأعضــاء مجلــس .
النــواب الجــدد حــول أدوات الرقابــة والمســاءلة وســبل ممارســة الــدور النيابــي 

بعيــداً عــن النزاعــات السياســية الضيقــة.

رابعاً: الإصلاح الإعلامي والمجتمعي

تحتــاج المعارضــة النيابيــة إلــى بيئــة تواصــل عامــة تحميهــا مــن التشــويه وتُبــرز دورهــا 
كمكــوّن ديمقراطــي لا كعنصــر تعطيــل. ويمكــن تحقيــق ذلــك مــن خــال:

	1 نشــاطات . لبــث  النــواب  مجلــس  داخــل  رســمية  إعلاميــة  منصــات  تخصيــص 
المعارضــة ومداخلاتهــا، بمــا يعــزز الشــفافية وحــق المواطــن فــي متابعــة الأداء 

النيابــي.

	2 تمكيــن وســائل الإعــام والمجتمــع المدنــي مــن ممارســة الرقابــة علــى عمــل .
المعارضــة  قيمــة  وإبــراز  بموضوعيــة،  والتنفيذيــة  التشــريعية  الســلطتين 

ديمقراطــي. أمــان  صمــام  بوصفهــا 

	3 لإعــداد . والجامعــات  الأبحــاث  ومراكــز  النــواب  مجلــس  بيــن  شــراكات  تطويــر 
دراســات تقييــم دور المعارضــة وتأثيرهــا علــى جــودة السياســات العامــة، مــا 
العراقيــة. البرلمانيــة  التجربــة  فــي تطويــر  راجعــة مســتمرة تســهم  تغذيــة  يخلــق 
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تُظهــر التجربــة العراقيــة أن غيــاب معارضــة نيابيــة مؤسســية يشــكلّ أحــد أبــرز معوّقــات 
الإصلاح السياسي، إذ أدى منطق التوافق الشامل إلى تآكل وظيفة الرقابة البرلمانية 
ّــد المقارنــات الإقليميــة أن  وانحســار المســاءلة داخــل دائــرة المصالــح الحزبيــة. وتؤك
تعزيــز مكانــة المعارضــة داخــل المؤسســة التشــريعية يمثــل مدخــاً جوهريــاً لاســتعادة 
التجربــة  أظهــرت  فكمــا  السياســية.  المســؤولية  مبــدأ  وتفعيــل  المؤسســي  التــوازن 
المغربيــة، يمكــن لتنظيــم وضــع المعارضــة ضمــن أطــر دســتورية واضحــة أن يرفــع مــن 
كفــاءة الأداء البرلمانــي ويعــزز ثقــة المواطنيــن بالمؤسســات، فــي حيــن تبــرز التجربــة 

اللبنانيــة مثــالاً علــى المخاطــر التــي تنتــج عــن غيــاب هــذا التنظيــم.

وبنــاءً عليــه، فــإن الإصــاح السياســي فــي العــراق يتطلــب الانتقــال مــن التوافــق بوصفــه 
تســوية سياســية مؤقتــة إلــى التــوازن بوصفــه قاعــدة مؤسســية دائمــة، عبــر تمكيــن 
وترســيخ  والمســاءلة،  التشــريع  فــي  الدســتوري  دورهــا  أداء  مــن  النيابيــة  المعارضــة 

ثقافــة ديمقراطيــة تقبــل الاختــاف بوصفــه شــرطاً للحكــم الرشــيد لا تهديــداً لــه.
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